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..ظروف!هناكدائماانما،جضوركمللمدم؟تراهاهل-

:وأضافخيرونرأسعلىيدهوضعثم.نعم-

منأابن-؟البئربقرباللذينالبغلإئقرىهل-

بشيءيحسخيرونكان،الرجليجيبخيرونأبوكانبيمنما.نعمس

يفعلأانبامكانهماذاولكن،رأسهفوقثقيل.اليهاالماءيحملانانهما-

انتظاركم.فياللطلبة.أللداخلالىتفضلوا-؟الماءولم-

وقفحتىالرجليتقدم!مواسعافناءوعبرواالبابعتبةاتحلوا.اللذبيحةويغسلواالخبزبهليعجنوا-

لعمدرهشخيرونانحتى.بالرجالغصتغرفةببابةعنجعلىبهم.كبيرةدار-

بعضا3ولكنالداخلإنء.وبكلهمنظروا.بالبابالوجودةاحذيتهم.لراهاهكذا-

حتىللجهوسأمكنةلهمافسحواانما.تحيتهمعلىردةقطصهميقعالشمسبياض،الصيفايممنقائظيومفيذلككان

بأءلىوصائحاعينيمهمغمضا،اذفيعلىاياهاواضطيديهاحده!رفعالىالطريقفيوهم،عراياالىفيحولهاالمحعودةالحقولعلي

معهيرددونالجميع!كانلحظة.الشيطاىمنباللهمستعيلىاصوته.ماامرأةجنازةلحضورالمجاورةاللقرية

عالية،باصواًتيقبرأونكانوا.طه،عليهاحطالتبالسورةآيات؟.ذلل!قبلاللدودسيثلناأم؟اليومذبكيصلةمتى-

فتبدوآخرهاعنأفواههمتنفتح،الا-لجاهاتكلفيدؤوسهميمياون.لا-

خيرونظن،ا!ياتتسلمىلمع.افعىكرأسىمبةمنتها)سنت!عدباتاراهانهميفكلانااما،قاضياتراءانتريدايضاأمه-

منافسة،اللحاضرينبينمنافسةدبيبثم:عجيباامرا!ضشفانمهبحوللليكونخالوسميدكياوا!حدلثالالفيةسأحفظه،كبيراعالما

ا!وتا!ل!!لمك!،!مفيمنالرطدتثتكأربفةلكن!4ان.."ظمهافيرأتانهااخيواأامهاليحكت.اللعصرهذاماللكالله

مسنما!ديهمجربااللفرص"اذتهازيريدواحد!ل.اللحنجرةوأشدرأسفسو!هـنيدءالعمسحب،الجنازةدارمناقتبربوا

تغطيهكيلاالاقلعلىاواًلاخرينءأصواتصوتهيغطيصنرىالحيلتركمن!ميئ!بىاولا!ا!ةامنا!رارالىالوصول.ل*(خيرون

الىيئوصلاندسونظرهسمعهفرفيالاكتشالىاطربه.هىقصدوا.اخرطريقالىالانحتىفوقهايمشونظلواالت؟الطريق

بلكر"واذا.ا!رمةلهتاححاولبهداا؟،وت!،الافضلىمعرالةتجمعقي!التها،الاغصانكثيفة!زةتحت.الدارباب)ذيهي.الليه

يدرك(أبيهعندمنوكلاهما)نظرةتتعقبهالكرة،جنبهفي+تهالرجمالالنساء.ردبعض،ءزبلمةقرب،من!مباللقرب0الرجالمن!ر

!حذاءواؤضهـ.انو!اأبي!وصيةتكرفقطوعندلذ.جيدامعافي،ماأررطن،،قضيمارجلاخيرونابصر.معهموقفوا.إلقادمينتحيةءلى

فيلايشكواكأىصوتكباءلىاقرأ:العمكدومينتالرانالضريحجدارالتفت.من!مويتقدمالهـاربابمني!رج،بيضاءعمامةرأسهتلف

فانطلقتث!ةرئتيهمنالهواءدفعثمتنفس.(القرآن)لهحفظكهذءفييقالالذياكلاماذللكلهقالا.وصافعاهنحوهوال!الاب

وقد.الاصواتمناللخلبطذللكوسطناشزاحماداًاللفودعلىصوتهظل.صاءضاوظلالارضالى4برألهالرجلأطر!.المنالسبات

وهـموةكروكان.اصها!ةاالىحدتهءلىليحافظجهودهكلبذل:!ىلىاخذفبراةولكف.أ!كمانهلخيرونخبلحتىصامتا

ماا)نهايسةءندسيتوقفونكانوااذافماالسهورةنهارفىمنيددون

.ذء0.000.5.حالأيءلىللها)ءمد.للهالحمد.اللهبيدالاءمار-

ناررمدههمنالسموالالمحى.اكاليهالسورءالىسيتقلونس،!ة!لد!،ها.جوارءاًلىاختارهلالربولكنعابرءوضقلنا

وحد.ألمذهوآلمهاعلىلوتلكقطلادعيةايحفظ"..عشر""يحعطحدهاللملسوار)دذد!الولاشبرء،قوليريدانانهمالوكماوبدانظرةوالابالمتبادل

.:تابعالرجلان

حرهـاتمقلدا،شفن!بهتحريكءئالوقتطيلةيكفلمانةورغمنأسفنعنحقبقة.ظرو!تؤخركمانخفناث!افتظرناكم-

أهـى1حادةرء:لآاجتاحتهدقد،كالث!حللجي؟4يقابلهوجهشفتي

كلئمالهبدافقد،الادعيةلمكاستغرقتهالذبممااما-الوفت.إئنبولاا)لبهميثةوحياة-جماتله!اتطورأيفالمؤايلتهتبعشخهصيهة،خإرون)*(

الدنيا.هذ"فييوجدانيمكنشيعواثقلاطولهو.!صن!لفةامسي!اقلافي!فلإلهات!عمشىاللتىا
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اناأايئ،ايه..منكرالملكفيتهيا..دينيالالصلام،لا:فتجيبعليهماقتحمالذبماالاحولالفتىرمى؟الاكلوقمتأحان

الىبصلةيمتلاحزبالىبهقفزتتصوراتهاناكتشف،فجأةيئبالطتالحاضرعلىيطوفوجعلالحلقةالىوسطبالمناشفءالغرفة

يا.احداليهفطنقديكدنانوارعبه،ارتبك.لهالمقررةا،حزابتوزع،الخبزاطبا!دخالت.والابريقالطسفذهب.والابريق

انه!مءادركماوسرعانحوالليهتلفت.آنذاك،بيهسيسمبهافضيحةالخبز،تحضممولاكل،بالبطاطشىالالحم،مجالس+ىالن(ل!

احد.السىيفطناحدلاوانعنهشغلفيوانهماحزابهمفيعارقونلماذا،اللحمةهذ.خذ،تحفمولاكل،أشداومثلهوالر!حار

لمحاطمان.ايضانسياءقدوعمةاياهانوجهيهماالىتطلعانبعدوقالأين،الماء،هيه،وأ-ممتكل،اإكفايةمافي4اكلتأهذءلاتزيد

ذهنهءعلىسقطتفكرةانلولاالاصلالىلعودة21طريقعنيبحثوبدأتمممع؟ألا،زدها،أبدا"!!لقل،لاأقدر،زدها،ا)ثمسحمةهذء؟الماء

ولكن؟.فيهنفسكوجدتمالذيللحزبقراءتكلواصلالماذا:قجأة،آخ؟تكبرانتريد!فشيئالاتأكلانت.هكذا.لا.ساتقه،

..فضيحةذلكوفييكتشفوننيوقد،القرآنلترتيبمخالفةذللكفياعط؟الش!ييمقيممن.ذلكالىلاحاجة،اذهب؟ياولدينعذبك

؟..باحزابهمشغولمنهمواحدكلانترىالا.احدي!شفكلن.!ولماذا!ماذا؟ايديكمأتغسلون،ويغفريخلفالله،للهالح!د،ارفع

.لرآنكله.مضاللفةأيذلكفيفلشىللقرآنمخالفةذللكفيانا"اكيف،فوي؟ياناسونهتريدك!ف،لهيعرلىفى!واكبيعبدللسي

ايضااناليجمونمتى.يهمنيلاهذاكل.بالصهداصاني،اوءأحرما؟ماذا.اللصيفهذااحرما،اللهعافاهأياحاجاًبنكحال

اللغط..اللجنةاطناربفيا،يومذاقسنموتكلنا؟بيضاءعمامةسصلالاله،ارفع،طيب،زيادةيبغيمن،آء.اللصيفهذا

وسارفع..الاخيرالحزبمنالانجيوالربعالىساقفز.فجأةسرتفع.ولموتاناللنماويغؤويخلفالببركة

العظيماللهصددساقول..يتوقفبعضبهمها..احرالآنصوتي:!قالاكوفاةزوجدخل

اذهوها..بالبولأحس..واحدالايبقللم.بدوربميواتوقفعليها،المرحومةعلىسلكةتقرأوااناريد،الطلبةسادتي-

ايديظرفعنا،جماعياالف!لحهقرأنا.أللعظيماللهص!ديقولبدور..ايضااناوعليوالديوعلى

السلكة.ختمت.آمينترددوالبقيمةيدعوواحد..للميتةبالدعاء:الامراولفياذنهعلىيدهوضعالدكليقال

اسرع.نقودوبيدءالميتةزؤجدخل.مفاجيءسكونالعبرفةعلىهبط.ا!حاضرينيعدوجعلوقفثم.والعينالرأسعلىس

مال.جديدمناللغطثعالي.اعرجكانالنقودتسلمالىهبمن:اًلرجلسؤالعلىمجيباالابقال

بنظرةابوهنهرء.يخرجانيريدبانهلهوهصأبيهعلىخيرون.عشرتسعة-

واقفافنهضلطلبهابوءأذعن."ابولاناريد":يهـمسفعادقاسية.زاويةمناحدهمرد.فقطءشرث!انية،لا-

فىوحيدانفسهووجداللفناءعبرانالىيلاحقهولغطهمالحجرةوعادرحسبته،هذا،(ابنهبكتفوأمسكذلكاًلابقال)؟وهؤا-

الحانطمعانعطفنهايتهبلغوعندماحائطبحذاءمشى.الخارج،اولا

الى.لجذةحجرعلىيثولواخذوسطهالىجلبمابهرفعثم1لآخر!القرآنيحفظهل-

تتلامسانرزوسهاشكلواللوزاشجادمنمجموعةتقومكانتمنهالاماممصلاصطحبهكنتوهل.يحفظهطبعا؟ن2اللقريحفطهل-

صغيراصبياالصبارخدلمنلح.بكثافةمنتشرصباروسطمحشورة؟.يحفظهيكنلملو

خيرونيبصروه!والصبياجفل.تينةثحتواقفوهواليهينظر:عإقآخرولكن،الرجليجبلم

صبي.ظهرءوراءالليمنىيدهباخفاءوأسرعاللصبارعبونحوهيتقدم.جداضغيرايبدوانه-

الثعر.منلم-لحيرةرأسهقمةمنتتولى،دملاليسرىعهنهفوق،قذر،أمامكذاهوها.القرآن!حفظذللثمعولكنه،صحيح-

ولكن،للبكاءتهي!ئهعلىآفيوجههوتغضنالخلفاللىخطوةتراجح.تريدفيماسألهة

استعلدوعندئذ.الاطمبهانمننوعا!صبيملىفبدالهابتسبمنجبرونظبتسممهبنظراتخيرونعيناالتقت،بشيءالرجليعقبلم

4راتوسطفيفبتخيرونوجهفيوبسطهاظهرهخلفمنيدهم:يقولأالابعاد،بلطفاإممله

لوكماساخنةفوجيماالتينةخيرونتحسس.سوداءتينةالصخيرة؟لاتسألهلماذا،اسأله،هيا،أماءكذاهوها-

الت!ينةاغصاناللونالصئياشار.النارفوقمنالتوعلىرفعت.بلطفوي!بنسمخيرونالىينظرلايزالاللعمكان

وقال:فوقهم(.ماثئتمافعلوا.احداأساللن-

تقدر.ندس"اختي،تطلعتقدر-:الواقفاًلرجلقال

-نفيسة؟-من.معنافهواللقرآنيحفطدامما،خلاص-

اختي.-.الحاضرينعلىا!حزابيوزعجعلنم

من؟ولدوانت-.جديدمناصواتهمعلت.الميتةزوجالابطنالرجلخرج.

...أنأ-يسمعوناللخارجفيان!مثكلا:خيرونوفكرمالرةهذهفو!وية

السعهـحمراءطفلةفرأىفالتفتخلفهخشخشةخيرونسمعارن،ء،اللوزةتحتالواقفون،برميدمنالعابرون.بوضوجاصوات!نا

الصبىصاح.وسطهاالىسروالهاتشدوهياللمباربينمنتخرج:تسطعناباللطبم؟اتسمعنا،توفيتاللتيوتلك...ا!خرىا)غرففي

استطلاعن!رةالصبيةقبادإت.بثوبهامتشبثابجانبهاووقفرآهالماغائصايهويالدنيافيجبلاكبر،مواجهتهافييقفمنكرالملك،الآن

؟امرأةي!(ربكهومن:يسالها،دبوزةضربةتحتالارضقرارالى

بابريقملوحاقهلملتهايلوحالرجيموابليس،محرقبعطثرتحسوالرأة

!دابداًرصراًىأانتقولي،وانجبفىاسقيكربك*انا:قوليلهايقولماءسرالط!يه آللداروكملمنلعشقفىت!باللحظةنفس!ولكن،ااسقني،ربيانت:باللهتاففتهم،ربي
ذلك،نكيرفيساللها..ربيهواإله،لا:بفتجهاللقرآنهذايصلها

عأأصلسروا)جبلبهيقتلعانيس!طيعاللذيالناريملقطهوبيده،الآخرالملك
فيتمثل،؟امرأةيادينكوما،الارضظهرمنمكانهالىويعيدهاغانه!ا

سذرأرشلرعنثولي:لهاويقول،أصلع،اللحيةكثيفش!يخصورةفياللعينلها
يصلحها؟ن2القرهذاولكئ،ذلكبقولفتهم..أنقذك،ليدينلا

51



هههص-ف!و!الموضوعةاللطاقيةزخارفالىتنظروهيلهقالتلمنحيورمبم

وأشه؟

،أالناسىمبئجئت-

رولم،و!.هناماتتاللىالمرأةحنازةلحضووابيمعجئهـت.نعم-

،.-هيهذاوام.أفيوهذا.ماتتالمىالمرأةرجلبثتأنا-

اللت!مافه

الهتعريلا!

الرياحتتركههاانيقالكاناالتيبالتينةالص!رءىشيءابم!قولمنحيرونيتمكنانقبلى

ةيئولوهوالادغالوسطيدهفي

تغيراتمقوالسهولالجبالعلى؟هـعلاشفمأهاماتتماوهيماتتماها-

.الزمانطويلةفترةبعد-بحدثيفهمانخيرونهـ-اولهدوئهالىفعاداخاهانفيسةنهرق

(المبارةاذت!ت)فجعلنأيفهمللمانهادبنتفهةتربفا.شيءأييفهملمولكنهشي!ذا

الكانتغيريعرفهـمفهمانبعذولكنه.فهمحضىيفهمهدغالذفيهذالهصتشرج

لأ".:قاتلهاليهاالت!جذبتهعندئذ.يفعلماذا
الحضارةمعالمت-

لعر؟تلعبهل-

المريرةأشيائناعلىاليومتتركلماماذاأللعب

اكثارةولاخنىوانثظهريعلنىأنعسأنا.هـسهلةالعروسمةلعبةنلعب-

المطيرةوالغواصففالريح،!وقكواناظهركعلىانتتنعسثم،فوفي

الجزيرةتمشارفيكهبالتىالعواصفتكنلم:وقالبخذرحوده!ماخيروناتطدع

والعمارةوالبيوتالشارعتغيرأهنا،اين-

الحديقةفيالزهورتحرقإو.احديرانادن.تخفلا.هنا،نعم-

....-.-1-0:احتجاجفيهتفالبنتاخاواكن

دميعه.زمالهالرهفيواتما!

كلهلا.وحدنانبقىحتى،بعدءنوكن،ستلعبانتحتى-

الحرارةدرج!-؟ر!ءتثم."طلالادضمنمحللو!ف!اوهيالبنتقالت.

الاخبارنشرةفيفو!ها،نجبرونوا!-ظقى.ركبتيها!تماالىسوالهاوهبطت،لوبها

النهاروفيالليلفيالمذيعيصر"حتالى:ومدت،الببضاورنفخذيهطيلسوهوتبةبلذةواحس

(الاحناءحرن)ارت!متجاءها"حظةاتلكوفي،البهاوصمته،فحذيهبينماالىاصابعها

المهـطارفياءالانودائرةيتلفتيزال،هووفيمامذعوراواففاانقسباذنب"ةمخترقاأبب"صوت

"نيسان"فما13!عينهـبرءلتخنىكاناينماقد!يحطالعبارول!طانطلق.لنداءدكرليهطو

الاغوارفيالتسعينسجلت.دارناالىلؤجععنكافتشثج-كنتكنتأيئ-

(الذماءحرارة)واوتمعتا!!يا!رفرأىابيهأنظراتمتحاشياالارضالىبرأسهاطر!

..بخارتصاعدت.فوقهبالانولسبق

**،.هيا-

بالدبنلشربئا-2.اخرىموةالمنربالطريقفينفسهوجد

الاذسانايهايل.قليلاا)حاليبردحتى!ينتظر،معنارر!دللنعمك

ا!ورايهارا.ليبولوخرجايتصايحونالغرفةفيتركهمانهكيفتذكروعندئذ

حزان2الالعانق،حمهفيكيوسفبسي!ةعشرون.نصيبهواحدكلواخذال!لوس!مسمت-
....لامكذللكتقولاناياكولكن.برسيطةاربعونوانتانما،للواحد

للنورنافذةعنيبحثألماذأ

والدموعبالدماءالمبتلقميصنهالغاوسهذه!ء،دفعاناب:ماحزامادهااشتريانتريدلانها-

الرجوعفيتحلمونالذينوانتم،النقودوزعواحينمعهماكنلماناسألتكاذا!اقل.أه!هوفيما

بالدلاءللنهارفاسينر.-...برعداقولمدذااعرلىوانا

والسناءللحياةتخرجونو،لكم.حارةالثمسو،طو-لايزاللاالطريق

..غداماتالميلةاهذهيمتلماذا(مراحة)فيرجلهنادس

كلي*.لصخعدا

المزلؤال-؟.بدأفشميئاشنجاولة.يبصرءللماباءانخيرونقيقنفقطالآن

ستعلمونء!ى"لابنةسيعلهها.للذيذةلبلأهـئلهايا.اللعبةتفاصيليستعبد

يكونماستعلمون..دائماءمهابنةمعسيلعبها.الفرصةولسنحتكلامعهاوسيدعبها

.جنونمرةالارضأصاباذاهناكبانخيرونوفكو..اخرىجنازةأيمةالىابي4معيذهبوللن

الرضاعيدصالحمحمدالعراؤسبصرة..يومذاتجميعاسيتعلممهاءولكف،يج!ليزاللاكثبرة-شمياءا

بنهق.حمارأخذ،وعندنذ
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